
شرح أسماء اله الحسن  27،28 ( القابض والباسط )

أولا /  المعن اللغوي:   القبض هو: الأخذ،تقول: قبضت الشّء إذا أخذته
وأمست به. وقبضت روح فلان، أي: اخذت منه وسلبت ،وصار

الشء ف قبضتك يعن ف ملك .

ومنه قيل لمن يمسك عن النّفقة والبذل: قَبض، قال تعال ف وصف المنافقين
:{ ويقْبِضونَ ايدِيهم} [التوبة: من الآية67]، أي: يمتنعون عن الإنفاق.

– وأما البسط: فهو نقيض القبض، وبسطُ الشّء – بالسين والصاد – هو: نشره
لْمالْع طَةً فسب هزَادو}:قوله تعال ء، كما فّالش عة فالس طة هسومدّه، والب
والْجِسم} [البقرة: من الآية247]، ومنه بسط الأرض أي: مدّها، فتسم البسيطة



والبساط، وما يمدّ عل الأرض يسم البِساط، ورجل بسيط اليدين وبِسط اليدين
أي: واسع البذل والمعروف.

ومنه تُدرك خطأ من يعبر عن التاب الصغير الحجم بـ( البسيط ) ! فهو عس
معناه، وكذلك القول عل الرجل الفقير: رجل بسيط ولعله من باب الفأل .

ومعنـ البسـط فـ حـق الـه عـز وجـل: الزيـادة والسـعة، فيوسـع الأرزاق بجـوده
وكرمه، ويبسط الروح ف الجسد.

والقبض بمعن التّضييق والتّقتير، فيضيق ويقتّر عل من يشاء.

ثانيا / ورودالاسمين ف القرآن الريم والسنة المطهرة:

يذكر العلماء نصوصا كثيرة من كتاب اله عز وجل عل إثبات هذين الاسمين
للمول تبارك وتعال، منها:

قوله تعال:{واله يقْبِض ويبسطُ والَيه تُرجعونَ} البقرة: من الآية245

وقوله سبحانه:{اله يبسطُ الرِزْق لمن يشَاء ويقْدِر} الرعد: من الآية26

وورد هذا ف تسع آيات، وقال تبارك وتعال:{بل يدَاه مبسوطَتَان} المائدة: من
الآية64.

والصـواب أنّ هـذه النّصـوص تثبـت صـفة القبـض والبسـط، والأسـماء لا تثبـت



بمجرد الصفات كما سبق تقريره مرارا.

أمـا الـدّليل علـ أنّهمـا اسـمان مـن الأسـماء الحسـن فهـو حـديث انَـسِ بـن مالـكٍ
لَنَـا ؟ فَقَـال رـعفَس ،رـعالس َـَغ ،ـهال ـولسـا ري :النَّـاس ـه عنـه قـال: قَـالال رضـ
،ازِقطُ الراسالْب الْقَابِض رعسالْم وه هنَّ اله عليه وسلّم: ( اال ّصل هال ولسر
وان ّرجو انْ الْقَ اله ولَيس احدٌ منْم يطَالبن بِمظْلَمة ف دم و مالٍ ) رواه

الإمام أحمد .

ه تعالحق ال ف ثالثا / المعن

الباسـطُ سـبحانه : هـو الـذي يبسـط الـرزق لعبـاده بجـوده ورحمتـه ، ويوسـعه
عليهم ببالغ كرمه وحمته.

والقابِض سبحانه : هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العبادِ بلطفه
وحمته فيضيِق الأسباب عل قوم ويوسع عل آخرين ابتلاء وامتحانا ، فإن

شاء وسع وإن شاء قبض فهو الباسط القابض .

فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه حمته الباهرة .

وهذان الاسمان من الأسماء المزدوجة :

لأنك إذا قلت قابض فقط فمعن ذلك أنك تصفه بالمنع والبخل و لن إذا قلت
إنه قابض باسط، فمعن ذلك أنك وصفته بالقدرة والحمة ، وإذا جمعت بين



الاسمين فقد وصفت اله سبحانه وتعال بالقدرة والحمة .

فالأدب ف هذين الاسمين أن يذكرا معا، فيقرن أحدهما ف الذّكر بالآخر، وأن
قْبِضي هالو}:مة، كقوله تعالالح عل عن القدرة، وأدل ون أنباوصل به ليي
ويبسطُ والَيه تُرجعونَ} [البقرة: من الآية245]، وإذا ذكرت القابض مفردا عن
الباسط، كنت قد قصرت بالصفة عل المنع والحرمان ، وإذا أوصلت أحدهما
بالآخر فقد جمعت بين الصفتين، منبِئا عن وجه الحمة فيهما لأنّ تمام القدرة
ــطه، دلا ــري وبس ــض أم فلان قب ــ ــت: إل ــك إذا قل ــرى أنّ ــا، ألا ت ــا مع بذكرهم

بمجموعهما أنّك تريد أنّ جميع أمرك إليه ؟

حم التسم بعبد الباسط فقط :

ونلحظ أنّ حمهم بالمنع، إنّما يخصونه بما إذا ذُكر القابض دون الباسط، وهذا
ممـا لا شـكّ فـ صـحته، كمـا أنّـه لا يقـال فـ حـق الـه: إنّـه يمنـع دون أن يقـرن
بالعطاء، وأنّه يخفض دون أن يقرن بالرفع، وأنّه يذل دون أن يقرن بالإعزاز، وأنّه
يضر دون أن يقرن بالنّفع، فالتسم بعبد الباسط دون الاقتران باسم القابض لا

يؤثر ف المعن الظاهر .

رابعا / تأملات ف رحاب الاسم الجليل: 

قال تعال : {وإن من شء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم} الحجر
21:



إن اله يقبض ويبسط ، ولن إذا قبض لا يقبض بخلا ولا إذا بسط بسط إسرافاً
، بــل يقبــض عــن حمــة و قــدرة و علــم و تقــدير ويبســط عــن إكــرام وتوســعة

وامتحان، فبسطه إكرام أو امتحان وقبضه معالجة أو وقاية .

وقد ظنت يهود أن منع اله لهم بخلا منه سبحانه أو فقراً تعال اله عما يقولون
هدُ الي ودهالْي قَالَتذبهم ولعنهم ، وتوعدهم بالخزي والعذاب ( وعلوا كبيراً ف
(شَـاءي ـفيك ـقنفوطَتَـانِ يسبم ـدَاهي ـلـا قَـالُوا بنُـوا بِملُعو ـدِيهِميا غْلُولَـةٌ غُلَّـتم

[المائدة :64]

و (لَقَـدْ سـمع الـه قَـول الَّذِيـن قَـالُوا انَّ الـه فَقيـر ونَحـن اغْنيـاء سـنَتُب مـا قَـالُوا
تـا قَـدَّمـكَ بِم(181) ذَل رِيـقالْح ـذَابذُوقُـوا ع نَقُـولو ـقـرِ حبِغَي ـاءنْبِيالا ـمقَتْلَهو

ايدِيم وانَّ اله لَيس بِظَلام للْعبِيدِ (182)  آل عمران

:يرصب خَبِير ادِهببِع نَّها

قال تعال : (ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ ما
يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير) سورة الشورى

فعطاؤه ومنعه تابع لعلمه بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم

والمؤمن إذا تيقن هذا الأمر وأدرك الحمة ف القبض والبسط ،استراحت نفسه
وقـل همـه وذهـب عنـه الغـم والقلـق ، فهـو يـرى نفسـه خليفـة يعيـش كمـا أراد مـن

استخلفه .



ولو متع اله الإنسان دائما بالصحة لما سمع دعاء المريض ، ولو أغن جميع
عباده بالمال ؛ ما قال أحدهم يارب ارزقن ، فالذي يجعل قلبك معلق باله أن
النعمة دائما بيده فيجعل القبض والبسط وفق مشيئته وحمته فاله لا يبسط كل
البسط ، ولا يقبض كل القبض وأنما يعط كل واحد من عباده ما يصلحه ،
ولذا كثيرا ما يقرن ربنا سبحانه بسط الرزق والتضييق بالعلم والخبرة ؛ كما قال
ـلِب نَّـها قْـدِريو شَـاءي ـنمل ِزْقـطُ الـرسبضِ يرالااتِ واوـميـدُ السقَالم لَـه) : تعـال

شَء عليم) [الشورى:12]

وقـال (انَّ ربـكَ يبسـطُ الـرِزْق لمـن يشَـاء ويقْـدِر انَّـه كـانَ بِعبـادِه خَـبِيراً بصـيراً)
[الإسراء: 30 ]

فالبصير ينظر ماذا وجد لا ماذا فقد ، ورحم اله عروة بن الزبير لما ابتل بقطع
رجله قال : ” اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت وإن كنت ابتليت فقد عافيت ”
فنظـرك إلـ النعمـة يـؤدي إلـ الشـر ، والنظـر إلـ النقـص يـؤدي إلـ السـخط

والجزع .

القبض أو البسط ليس علامة لحب اله للعبد :

عطاؤه سبحانه وبسطه لعبده ف الأرزاق والأموال والأولاد من أعظم ما يمتحن
بــه عبــاده ويبتليهــم بــه وقــد ظــن بعــض المعرضيــن المذبيــن للرســل أن ذلــك
لرامتهم عل اله ، وأنه اصطفاء منه لهم فأخبر سبحانه أن عطاءه ليس الدليل
بِه لْتُمسرا انَّا بِما افُوهتْرم قَال لانَذِيرٍ ا نم ةيقَر لْنَا فسرا امرضاه { و عل



ِبنَّ را (35) قُل ذَّبِينعبِم نا نَحملاداً وواو الاوما ثَركا نقَالُوا نَحونَ (34) ورافك
يبسطُ الرِزْق لمن يشَاء ويقْدِر ولَن اكثَر النَّاسِ لا يعلَمونَ (36) وما اموالُم ولا
اءـزج ـمـكَ لَهلَئوحـاً فَاالص ـلمعو ـنآم ـنم لاا نْـدَنَا زُلْفَـع ـمِبتُقَر بِـالَّت ـمكلادوا

الضعفِ بِما عملُوا وهم ف الْغُرفَاتِ آمنُونَ (37) سبأ

ـف ـمـارِعُ لَه(55) نُس يـننبـالٍ وم ـنم بِـه مـدُّهـا نُمنَّمونَ اـبسحيا ) : وقـال تعـال
الْخَيراتِ بل لا يشْعرونَ) المؤمنون

قال ابن كثير ‐رحمه اله ‐: ” يعن: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من
رامتهم علينا ؟! كلا ليس الأمر كما يزعمون ، لقد أخطأوا فالأموال والأولاد ل
ذلـك وخـاب رجـاؤهم، بـل إنمـا نفعـل بهـم ذلـك اسـتدراجا وإنظـارا وإملاء؛ ولهـذا
قال: { بل لا يشْعرونَ } ، كما قال تعال: { فَلا تُعجِبكَ اموالُهم ولا اولادهم انَّما

يرِيدُ اله ليعذِّبهم بِها ف الْحياة الدُّنْيا وتَزهق انْفُسهم وهم كافرونَ } التوبة: 55

وعس أن ترهوا شيئا وهو خير لم :

فالإنسان بحم قصور عقله لا يدري ضره من نفعه ، وليس كل بلاء وتضييق
عقوبة ؛ بل كثيرا ما تأت المنح ف بطون المحن ،وف ذلك المعن يقول عمر بن

الخطاب –رض اله عنه – “ما أصبت ببلاء إلا وجدت له عل فيه أربع نعم :

الأول أنه لم ين ف دين، وكل مصيبة ف الدنيا تهون إذا لم تن ف الدين،
وعلمنا الرسول صل اله عليه وسلم يقول: “اللهم لا تجعل مصيبتنا ف ديننا”.



والثانية أنه لم ين أكبر منه، لأن كل بلاء هناك بلاء أكبر منه ..

والثالثة أنن لم احرم الرضا به.

والرابعة أنن أرجو ثواب اله عليه.

وأحد الصالحين عثرت قدمه بحجر فابتسم وقال: الحمد له، قيل له: فيك كل
هذا الوجع وتبتسم ؟! قال: إن حلاوة الثواب أنستن مرارة الألم !!!

خامسا / ثمار الإيمان بالاسم الجليل :

:ه تعال1-    إدراك سعة رحمة ال

روى مسلم عن أب موس رض اله عنه عن النّب صلّ اله عليه وسلّم قال:
( انَّ اله عز وجل يبسطُ يدَه بِاللَّيل ليتُوب مسء النَّهارِ، ويبسطُ يدَه بِالنَّهارِ

ليتُوب مسء اللَّيل، حتَّ تَطْلُع الشَّمس من مغْرِبِها ).

ومن هنا كان أعظم البسط: بسط الرحمة عل القلوب، حتّ تستضء وتخرج
هال حشَر نفَما}:قوله تعال من ظلمة الذّنوب، فإنّ هذا هو الشّرح المذكور ف
{ـهـرِ الذِك ـنم مهقُلُـوب ةـيلْقَاسل ـليفَو ـهِبر ـننُـورٍ م لَـع ـوفَه لامسْـل هـدْرص
[الزمر:22]، وقوله تعال:{فَمن يرِدِ اله انْ يهدِيه يشْرح صدْره للاسلام}، ويقابله
القبض ف قوله عز وجل:{ومن يرِد انْ يضلَّه يجعل صدْره ضيِقاً حرجاً كانَّما
يصعدُ ف السماء كذَلكَ يجعل اله الرِجس علَ الَّذِين لا يومنُونَ} [الأنعام:125].



2- ما يمسه عز وجل عن بعض العباد إنّما هو لحمة بالغة:

قال اله تعال:{ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ ما
مته عز[الشورى:27]، فالقبض والبسط تابعان لح {يرصب خَبِير ادِهببِع نَّها شَاءي

. وجل

أنّ بسط الخالق ليس كبسط المخلوق، من حيث الحقيقة، ومن حيث  -3
يعــم الس ــو هو ءــ ــه شَ ثْلمك سلَي}:فمــن حيــث الحقيقــة؛ فلقــوله تعــال:المعن
ـه فـ[الشـورى: مـن الآيـة11]، قـال شيـخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه ال {ـيرصالْب
يــة” (29):” ووصــف نفســه ببســط اليــدين، فقال:{بــل يــدَاه مبسوطَتَــان} “التّدمر
[المائدة: من الآية64]، ووصف بعض خلقه ببسط اليد ف قوله:{ولا تَجعل يدَكَ
مغْلُولَـةً الَـ عنُقـكَ ولا تَبسـطْها كـل الْبسـط} [الإسـراء: مـن الآيـة29]، وليـس اليـد

كاليد، ولا البسط كالبسط “اهـ.

ومن حيث المعن: فبسط الف يستعمل ف المخلوق للبذل والعطاء تارة، وتارة
للطّلـب والأخـذ نحو:{كباسـط كفَّيـه الَـ الْمـاء ليبلُـغَ فَـاه} [الرعـد: مـن الآيـة14]،
{والْملائةُ باسطُو ايدِيهِم اخْرِجوا انْفُسم} [الأنعام: من الآية93].أما بسط اله

عز وجل إنّما هو للعطاء فقط.

4– أن عل من بسطت له الدنيا أن يعترف بفضل اله ومنته فيبسط لسانه له
بالشر ويده بالعطاء ، ويعلم أنه مبتل بهذا المال وليعلم أن الموازين عند اله
ليس بحسب ما بالأرصدة من المبالغ فم ممن أعطاهم ربهم المال لا يقيم لهم



يوم القيامة وزنا ، وأن يخش أن يون استدراجاً من اله له ،وكان الصالحون
الذين أنعم اله عليهم يخشون أن تون حسناتهم عجلت لهم فروى البخاري من
حديث عبد الرحمن بن عوف رض اله عنه : ( أنه ات بِطَعام وكانَ صائما
دَتب هسار ّنْ غُطا ، ةدرب ف نّفك ، ّنم رخَي وهرٍ ويمع نب بعصم لقُت : فَقَال
ثُم ، ّنم رخَي وهةُ وزمح لقُتو : قَال اهراو ، هسادَا رب هلارِج ّنْ غُطاو ، هلارِج
بسطَ لَنَا من الدُّنْيا ما بسطَ ، او قَال : اعطينَا من الدُّنْيا ما اعطينَا ، وقَدْ خَشينَا

( امكَ الطَّعتَر َّتح بي لعج لَنَا ، ثُم ِلَتجنَاتُنَا عسونَ حَنْ تا

ف 5– أن يوقن العبد الذي حرم شيئا من الدنيا ، ولم يقدر له مع السع
تحصـيله أن اختيـار الـه لـه خيـر مـن اختيـاره لنفسـه فـم مـن عطـاء كـان سـببا
للشقاء ، فلعل اله حرمه لتصفو نفسه لمولاه وتقر عينه بربه كما كان نبيه عليه
الصلاة والسلام الذي جعلت قرة عينه ف صلاته فلا يجد العبد لذة ف سوى
مرضاة اله ولا تجد نفسه سعادة ولا نعيم ولا سرور إلا بالقيام بعبوديته سبحانه ,
فاته حت معه ، وأي غن فإذا حصل للنفس هذا القدر الجليل فأي فقر يخش
يلتفت إليه ، فالغن كما قال النب صل اله عليه وسلم (ليس عن كثرة العرض

ولن الغن غن النفس)

6- أن يعلم أن اله يرب عبده عل السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج
ه علالحقيقة من قام بعبودية ال جميع الأحوال , فإن العبد عل منه عبوديته ف
اختلاف الأحـوال , وأمـا عبـد السـراء والعافيـة الـذي يعبـد الـه علـ حـرف فـإن



أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب عل وجهه فليس من عبيده الذين
اختارهم لعبوديته . فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت عل محل الابتلاء والعافية هو

الإيمان النافع وقت الحاجة

7- أن يثنـ المؤمـن علـ ربـه فـ عطـائه ومنعـه فالعطـاء والمنـع مـن موجبـات
حمـدهويلهـج بالـدعاء الـذي دعـا بـه النـب صـل الـه عليـه وسـلم فـ أشـد أيـامه 
صعوبة وأكثره جراحا : ( لَما كانَ يوم احدٍ وانْفَا الْمشْرِكونَ قَال رسول اله
: فُوفاً فَقَالص وا خَلْفَهارفَص ،ِبر َلع ثْنا َّتتَۇوا حه عليه وسلم : اسال صل
لاو ـتضـا قَبمـطَ لاسب لاو ، ـطْتسـا بمل قَـابِض لا اللهـم ، لُّـهـدُ كملَـكَ الْح اللهـم
هادِي لما اضلَلْت ، ولا مضل لمن هدَيت ولا معط لما منَعت ، ولا مانع لما
ـننَـا ملَيـطْ عساب اللهـم ، ـتبـا قَرمـدَ لاعبم لاو ، ـدْتاعـا بمل ِبقَـرم لاو ـتطَيعا
ولحي الذِي لا يمقالْم يملُكَ النَّعاسا إن كَ ، اللهمرِزْقكَ ولفَضكَ وتمحركَ واتكرب
ولا يزول ، اللهم انّ اسالُكَ النَّعيم يوم الْعيلَة والامن يوم الْخَوفِ ، اللهم انّ عائذٌ
بِكَ من شَرِ ما اعطَيتَنَا وشَرِ ما منَعت ، اللهم حبِب الَينَا الايمانَ وزَيِنْه ف قُلُوبِنَا
، وكـرِه الَينَـا الْفْـر والْفُسـوق والْعصـيانَ واجعلْنَـا مـن الراشـدِين ، اللهـم تَوفَّنَـا
قَاتَل اللهم ، ينفْتُونم لاا وايخَز رغَي ينحالقْنَا بِالصلْحاو ينملسيِنَا محاو ينملسم
الْفَرةَ الذِين يذِّبونَ رسلَكَ ويصدُّونَ عن سبِيلكَ ، واجعل علَيهِم رجزكَ وعذَابكَ
رواه أحمد وصححه الألبان ( قالْح لَها تَابْوتُوا الا ةَ الذِينفَرْال قَاتَل اللهم ،

.من حديث ابن رفاعة الزرق رض اله عنه


